
 مبادئ أساسیة في قراءة
التراث الإسلامي

من كتاب مقاربات في قراءة التراث للدكتور 
عبد المجید النجار 

 موقع الإسلام في تونس



 تعریف التراث

 التراث الإسلامي ھو ما تناقلتھ أجیال الأمة من العلوم و المعارف
 نظریة و تطبیقیة في مختلف حقول المعرفة النظریة ومختلف

 مجالات التطبیق في الحیاة العملیة مما ھو من كسبھا الاجتھادي في
 التدین بالدین الإسلامي : فھما لأحكامھ ومطلوباتھ المجردة   وتنزیلا

  لھا على واقع الحیاة في مناحیھا المختلفة
 



 أھمیة التراث

 التراث الإسلامي كان لھ في حیاة المسلمین من الموقع الموجھ
  لحیاتھم ما لم یكن لتراث أمة أخرى وذلك لما ھو مصبوغ بھ من

   صبغة دینیة على إختلاف فروعھ وتنوعھا: شمولیة تعالیم الإسلام

 قصور في التعامل مع التراث بین التجاھل والإستھتار من جھة و
التقدیس والإفراط في التقلید من جھة أخرى

تفویت المصلحة الحقیقیة من الإستفادة من التراث 

  



 مبادئ أساسیة في قراءة
التراث الإسلامي

شرعیة التخیر                                 تاریخیة التراث
 إلزامیة العرض                                شمولیة التداول



شرعیة التخیر

 التراث محل إحترام وتكریم الا أنھ لیس ملزم الإتباع والتقید في
الفھم أو العمل

 حكمھ في میزان الشرع : الإباحة الشرعیة المخولة للنظر فیھ
 بالدرس والنقد والإمتحان لیأخذ منھ ویرد وفق ما یقتضیھ میزان

الحق وما تستلزمھ مصلحة الأمة

 أسباب شرعیة التخیر:
                                  فردیة التكلیف بالدین

       ظنیة النصوص الدینیة



 فردیة التكلیف بالدین

 التكلیف ھو مباشر للإنسان ، فكل مكلف خوطب  بالقرآن والحدیث
 على أساس أن یتفھم المطلوب فیھ بنفسھ وأن ینزلھ بالسلوك بذمتھ

 الفردیة بدون واسطة

التقلید حالة استثنائیة عند العجز عن الفھم والتطبیق المباشر

 الإلزام باتباع التراث غیر مستند إلى حجة شرعیة



 ظنیة النصوص الدینیة

أغلب النصوص الدینیة  ظنیة الثبوت أو الدلالة

إختلاف الفھم من فقیھ إلى فقیھ ومن جیل إلى جیل حسب تغیر 
 الواقع والمصالح و مراعاة لمقاصد الشریعة 



 إلزامیة العرض

 رغم عدم إلزامیة العرض دینیا فعرض التراث لازم من الناحیة
 المنھجیة

  من المقتضیات المنھجیة في البحث على الحق النظري ببسط
 التراث كلھ على مائدة النظر للدرس و الإستیعاب وذلك للإستعانة

باجتھادات السابقین لبلوغ الصواب

أسباب إلزامیة العرض
 القرب الزمني من عصر الوحي

تعرض التراث للإختبار
وحدة التراث



 القرب الزمني من عصر الوحي

 إن الأجیال الإسلامیة الأولى كانت أقرب زمنا إلى الظروف التي
 نزل فیھا الدین ، وأقرب لغة إلى اللسان الذي نزل بھ

 لھا حظوظ أوفر للفھم ومقاربة الصواب

 وھو ما یفسره التوجیھ النبوي بالإقتداء بالصحابة والتأسي بھم
  



تعرض التراث للإختبار

 إن أفھام السابقین واجتھاداتھم قد تعرضت عبر الزمن للإختبار إما
 بما نالھا من النقد والتعدیل والتصویب من قبل العلماء و الباحثین و

إما بما تمتحن بھ على محك الواقع عند تطبیقھا

  یؤدي ذلك إلى انكساف مدى توافقھا أو مخالفتھا للحق و المنفعة 



 وحدة التراث

 إن الجھود التي تبذلھا الأمة على مر الزمن في تفھم دینھا تمثل وحدة
 مترابطة الحلقات ، فموضوع البحث واحد وھو نصوص الدین و
 الاجتھادات في فھمھ ینبني بعضھا على بعض إما بالتكمیل وإما

 بالتعدیل

 الطبیب یحتاج للإطلاع للسیرة الطبیة للمریض والأنواع السابقة من
 العلاج التي قدمت لھ حتى یتسنى لھ علاجھ



 تاریخیة التراث

 الوحي الإلھي یتمیز بالإطلاق الزمني
 التراث الإسلامي یتصف بالتاریخیة الزمنیة ، إذ ھو ناشئ من تفاعل

 المسلمین مع ظروفھم الحیاتیة في تطبیق أوامر الدین علیھا
ینشأ التراث لصیقا بالتاریخ وأحدثھ

 تغیر الفتوى و اختلافھا بحسب تغیر الأزمة و الأمكنة  و الأحوال و
   النیات و العوائد

 یجب التعامل مع التراث مؤرخا ، أي أن یعرض مقرونا بظروفھ
 وملابستھ الواقعیة التي نشأ فیھا



 ترشید الفھم

 بما أن كل إجتھاد ھو نتیجة تفاعل أحداث الواقع ، فإن فھمھ مرتبط
 بفھم تلك الأحداث

مثال : مسألة العلاقة بین ذات  الله وصفاتھ

 سبب ھذه القضیة : ھجوم النصارى على التوحید الإسلامي
بعقیدتھم في التثلیث التي تقول تمایز  صفات الله  عن الذات الإلھیة



 ترشید التخیر

 إن التراث إذا بسط مؤرخا توفر الفرصة للموازنة بین الإجتھاد
 واعتباراتھ الظرفیة و الموازنة  بین الإعتبارات الظرفیة التي بني

علیھا والإعتبارات الظرفیة التي نعیشھا

 أساس تقویمي یمكن من إنتخاب الأصلح لیوظف في تنمیة الحیاة
 الإسلامیة و دفعھا في سبیل النھضة



 شمولیة التداول

 التراث الإسلامي تراث ثري واسع یشمل كل مناحي الحیاة المادیة و
 الروحیة

 المتداول من التراث أقل بكثیر مما ھو متاح للتداول لأسباب :
 التعصب المذھبي / التباعد الجغرافي والسیاسي بین الأقطار

الإسلامیة
 

 مبررات الشمول في التداول: 
 البعد الدیني للتراث    

 تاریخیة الإجتھاد التراثي



 البعد الدیني للتراث
التراث یعتبر مظھرا لتدین الامة

 كل جزء من التراث لیس إلا ضربا من الإجتھاد في فھم الدین أو
تطبیقھ

 
 كل إقصاء أو إھمال لعنصر تراثي مخل بأحد مقتضیات الإجتھاد
 مفوت لفرصة في اصابة الحقیقة بما ھو مفوت لبعض المعطیات

المساعدة على الوصول إلیھا



 تاریخیة الإجتھاد التراثي

 الظروف الزمنیة تتبدل في دوران أحیانا وقد یأتي في الزمن اللاحق
 ما یتشابھ في الملابسات مع زمن سابق ، وذلك ما یؤدي إلى أن

 بعض ما إعتبر من الاجتھادات السابقة غیر صالح في ظرفھ أو إن
 ظرف  صلاحیتھ قد تغیر بتغیر ملابساتھ قد یأتي علیھ ظرف  جدید

یصبح فیھ صالحا ، مفیدا في الدفع إلى تحریك الحیاة الإسلامیة

 مثال : التوجیھات النبویة في التطبیب


